
 أزهــار وطنيــة مــن الــشرق الأوســط.. مــا
يتها؟ هي رمز

, يناير  | كتبه ندى عثمان

ترجمة حفصة جودة

تمتلـك غالبيـة الـدول زهـرةً وطنيـةً لعـدة أسـباب تتنـوع بين كونهـا ترمـز لأسـطورة مـا أو أنهـا ببساطـة
أصلية في منطقة معينة، في بعض الحالات، ترتبط الأزهار بأهمية تاريخية تعود إلى العصور الحديدية

والبرونزية.

ورغـم أنهـا ليسـت معروفـة بشكـل واسـع كـالأعلام أو لا يُسـلط الضـوء عليهـا مثـل الأسـاطير البطوليـة
التي بُنيت حول الحيوانات الوطنية، فإن الأزهار وُصفت كثيرًا في الشعر والفن كعنصر يمثل كل الأمة.

إليكم بعض الأزهار الوطنية في دول من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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التوليب، تركيا
ترتبط أزهار التوليب اليوم بهولندا حيث تغطي فدادين من الأرض في نسق من الألوان يمكن رؤيته
علـى بعـد عـدة أميـال، ومـع ذلـك زُرعـت تلـك الأزهـار في هولنـدا فقـط منـذ القـرن الــ وقـد وصـلت

ية العثمانية. هناك من خلال الإمبراطور

اعتمـدت الدولـة العثمانيـة “تركيـا الآن” زهـرة التـوليب رمـزًا وطنيًـا لهـا، وكلمـة تـوليب في التركيـة تعـني
“لالي” وهــو اســم شــائع للفتيــات، اشتُقــت كلمــة تــوليب مــن الكلمــة التركيــة “تولــبينت” الــتي تعــني
“موصــلين” (نســيج قطــني) وهــي مشتقــة مــن الكلمــة الفارســية “دولبانــد” الــتي تعــني “عمامــة”،
ــة تشبــه الطيــات في قطعــة ــزهرة المطوي ــالتوليب لأن بتلات ال ويُعتقــد أن الكلمــة أصــبحت مرتبطــةً ب

القماش.

زُرعت التوليب لأول مرة في بداية الألفية الثانية بمنطقة شمال إيران الآن، في ذلك الوقت أسست
ية تضم معظم الشرق الأوسط القبائل التركية من وسط آسيا المعروفة باسم “السلاجقة” إمبراطور

ومن بينها الأناضول، وأدخلت زراعة التوليب في تلك المنطقة.

كتب السلطان محمد الثاني – فاتح إسطنبول – عن الزهرة في أشعاره، ويرجع الفضل في انتشار زراعتها
على نطاق واسع إلى السلطان سليمان القانوني في القرن الـ، ويُقال إن الزهرة شقت طريقها إلى

أوروبا عن طريق السلطان الذي كان يضع زهرة توليب فوق عمامته ككل العثمانيين.



ورغم أن أصل انتشار التوليب في أوروبا ليس معروفًا، فإن القصة المشهورة تقول إن سفير فيينا في
يارته لمحكمة سليمان، نقل السفير التوليب إلى محكمة تركيا أوغير غيسلان أهُدي التوليب في أثناء ز
هابســبو في فيينــا ومــن هنــاك انتقلــت إلى هولنــدا حيــث درســها عــالم نباتــات يــدعى تشــارليز دي
لاإيكلوس، واليوم أصبح الهولنديون مسؤولين عن % من تجارة التوليب وتصديرها حول العالم.

و  في تركيا ترمز التوليب إلى عصور السلام والازدهار، فيمثل “عصر التوليب” بين عامي
– تحت حكم السلطان أحمد الثالث – عصر النمو الاقتصادي والهدوء السياسي مع ازدهار صناعة

السجاد والطباعة والفن والتجارة الدولية.

ية ومنحوتة في تشكل التوليب جزءًا من الهوية الوطنية التركية ويمكنك أن تراها في الهدايا التذكار
العمارة وكذلك المجوهرات، كما تتميز العديد من المنتزهات العامة في تركيا بحدائق التوليب، وتقيم

. إسطنبول مهرجان التوليب كل ربيع وهو تقليد بدأ عام

اللوتس، مصر
ترجع زهرة اللوتس إلى العصور القديمة بما في ذلك الكتابة الهيروغليفية وخاصة إكليل الزهور الذي

وُجد مع الملك توت عنخ آمون، وتلقب الزهرة أيضًا بـ”سوسن النيل المقدس”.



في أحـد الرمـوز المصريـة القديمـة، ينبثـق إلـه الشمـس مـن زهـرة لـوتس، وكـان يُعتقـد أن العطـر القـوي
للــزهرة يشــير إلى وجــود الإلــه، بالنســبة للمصريين القــدماء، فتلــك الــزهرة الــتي تنغلــق علــى نفســها
وتغطس تحت الماء ثم تظهر وتتفتح مرة أخرى عند الفجر، أصبحت رمزًا للولادة الجديدة وكذلك

الوحدة بين مصر العليا والسفلى.

ترتبط الزهرة بالنقاء والألوهية كذلك، وفي العصور القديمة لعبت دورًا بارزًا في الجنازات حيث تُوضع
زهور اللوتس في الكفن لترمز إلى دخول الميت العالم الآخر.

ورغــم نعومــة بتلات الــزهرة، فإنهــا معروفــة بصلابتهــا وقــدرتها علــى التكيــف في البيئــات المختلفــة،
استُخدمت الزهرة كذلك لأغراض تزيينية في باقات الزهور والفن.



يز الخصوبة والشهوة الجنسية، ووجدت كانت اللوتس الزرقاء مرغوبةً بشكل خاص لدورها في تعز
الأبحــاث بعــد ذلــك أن المركــب الكيميــائي الموجــودة في الــزهرة – أبومــورفين – يساعــد علــى استرخــاء

العضلات وإزالة القلق.

الخشخاش، فلسطين



ظهــرت أزهــار الخشخــاش في الفــن الفلســطيني، وفي الربيــع تنتــشر حقــول الأزهــار في المنطقــة بلونهــا
الأحمر الزاهي، تتميز الزهرة بألوانها الأربع التي تشكل ألوان العلم الفلسطيني، وقد أصبحت رمزًا
للصــمود والــتراث الفلســطيني الأصــيل، يمثــل اللــون الأحمــر دمــاء الشهــداء الذيــن حــاربوا مــن أجــل

فلسطين.

يقــول نــاصر أبــو فرحــة – البروفيســور الفلســطيني بجامعــة ويسكونســن مــاديسون بأمريكــا -: “يرمــز
ــاة الفلســطينيين وأرض فلســطين، حيــث تقــدم أجســاد ــة بين حي الخشخــاش إلى العلاقــة التبادلي

الفلسطينيين الحياة لأرض فلسطين”.



سُــميت الــزهرة بأســماء مختلفــة في مختلــف منــاطق فلســطين، ففــي الشمــال تسُــمى “حنــون” وفي
ــزهرة لإظهــار الجنــوب “شقــائق النعمــان”، واليــوم ينــشر النشطــاء علــى مواقــع التواصــل صــورة ال

تضامنهم مع البلاد.

يا الياسمين، سور
ترجــع أصــول الكلمــة إلى الكلمــة الفارســية “ياســمين” الــتي تعــني “هبــة مــن الله”، وقــد انتــشرت
يــا لأجيــال طويلــة ومــا زالــت مــزدهرةً في البلاد حــتى اليــوم، عُرفــت عاصــمة البلاد الياســمين في سور

دمشق بـ”مدينة الياسمين” لانتشار الزهرة هناك حيث تغطي الجدران وتنتشر في الحدائق.

زُرعت الزهرة ببتلاتها البيضاء أو الصفراء الناعمة لصنع الزيوت المستخدمة في العطور ومستحضرات
التجميل لعقود، وترجع أصولها إلى المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في أوراسيا وأوقيانوسيا وقد

. ية عام ساهم نموها وتصديرها بشكل كبير في الاقتصاد السوري حتى بداية الحرب السور



يشير انتشار أسماء مثل ياسمين وجاسمين – المشتقة من اسم الزهرة – إلى أهمية الزهرة ثقافيًا.

براعم قهوة آرابيكا، اليمن
رغم أن اليمن لا يمتلك زهرةً وطنيةً، فإن براعم قهوة “آرابيكا” ترتبط بالبلاد على نطاق واسع نظرًا
يـة في زراعـة البن وانتشـاره، ففـي الزاويـة الجنوبيـة الغربيـة لشبـه الجـزيرة العربيـة، يعـد لأهميتهـا المركز

اليمن أول مكان خا القرن الإفريقي تنمو فيه حبوب البن.



تتميز براعــم قهــوة “آرابيكــا” بشجيراتهــا الخــضراء وأوراقهــا اللامعــة بلونهــا الأخــضر الــداكن، وأزهارهــا
البيضــاء علــى شكــل نجــوم مــع بعــض التجعيــد، تنتــج الــزهرة ثمــارًا خــضراء داكنــةً تنضــج في النهايــة

ليتحول لونها إلى ظل أحمر عميق.

في اليمــن، كــانت القهــوة جــزءًا مــن تقاليــد البلاد لقــرون طويلــة واســتُخدمت تلــك الحبــوب لأول مــرة
كمنبـه في منتصـف القـرن الــ، حين اسـتخدمها الصوفيـون أملاً في البقـاء مسـتيقظين طـوال الليـل

للصلاة.



تعد الزهرة كنزًا وطنيًا في اليمن، فرغم زراعة القهوة على نطاق واسع خا المنطقة، فإن البلاد تتميز
بإنتاج محصول عالي الجودة.

لكن استمرار البلاد في زراعة تلك الحبوب أصبح موضع نقاش، ففي المنطقة الجبلية التي تزدهر فيها
تلك النباتات، يقل الإنتاج عامًا بعد عام نظرًا لتغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة.

المصدر: ميدل إيست آي
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